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ملخّص
ــازت  ــة ح ــة إنجليزي ــى رواي ــا ع ــق تقنياته ــم تطبي ــة، ث ــات النصي ــف بالعتب ــث إلى التعري ــذا البح ــدف ه يه
عــى جائــزة البوكــر، وجائــزة ديفيــد كوهــين في عــام 2011، وهــي روايــة »الإحســاس بالنهايــة« للروائــي 

البريطــاني جوليــان بارنــز.
ــا تدخلنــا في غياهــب  ومــن خــلال هــذا البحــث ســندرك أهميــة العتبــات النصيــة ودراســتها، بصفتهــا أبوابً

النــص ودهاليــزه، وتعطــي لنــا معنًــى أو فكــرة عامّــة نخــرج بهــا عــن الكتــاب قبــل قراءتــه.
ــية  ــيميائية ونفس ــات س ــيرة ودراس ــاث كث ــد أبح ــا، بع ر حديثً ــوَّ ــة وتط ــات النصي ــوم العتب ــاء مفه ــد ج وق
ــلاك  ــوص، وامت ــراءة النص ــا في ق ــرز أهميته ــة وأب ــات النصي ى العتب ــذَّ ــا غ ــات، مم ــوان والكتاب ــور والأل للص

ــص. ــام الن ــارئ إلى اقتح ــو الق ــي تدع ــية الت ــة والنفس ــص الجمالي ــة الن ــن دلالي ــف ع ــا، والكش مفاتيحه
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Para-texts in Julian Barnes’ novel “The sense of an ending”
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Abstract 
This paper aims to introduce para-texts in literature and apply their tech-
niques on the English novel titled, “The Sense of an Ending” by British novel-
ist Julian Barnes. The novel won the poker prize and the David Cohen prize 
in 2011.
Through this paper, we will recognize the importance of para-texts and study 
them as the doors that lead us to the core of the text, and give us a general 
meaning or idea about the book before reading it.
The concept of para-texts is modern and has developed after many research-
es, semiotics and psychological studies of images, colors and writings. Thus 
feeding the para-texts and their importance in reading texts and possessing 
their keys invites the reader to break into the text.

Keywords: Para-texts, Semiotics, Novel, Julian Barnes, The Sense of an 
Ending

OPEN ACCESS

Submitted: 25 March 2019
Accepted: 15 April 2019



مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر24

مقدّمة
ــم  ــي تت ــح أجنب ــو كأيّ مصطل ــرب، فه ــاد الع ــدى النق ــعًا ل ــدلًا واس ــح )ParaTexts( ج ــق مصطل ــد خل لق
ــاصّ،  ــق، والمن ــص اللاح ــاذي، والن ــص المح ــوازي، والن ــص الم ــمي بالن ــات، فسُ ــض التحريف ــه بع ــه، يواج ترجمت
ــس  ــلا تلتب ، ف ــيُّ ــوم الذهن ــى المفه ــظ يبق ــن الح ــن لحس ــميات، ولك ــن التس ــك م ــير ذل ــة، وغ ــات النصي والعتب

دلالتــه.

ــار  ــة الاختي ــع فرص ــح للجمي ــذي يتي ــل؛ ال ــل المدخ ــا يجع ــا: »كل م ــة، أنه ــات النصي ــت العتب ــرّف جيني ويع
ــات  ــاب مــن ســياج أولي وعتب ــا يحيــط بالكت ــا: »م ــه«1. وهــي أيضً ــاب أو التراجــع عن والدخــول إلى عــالم الكت
ــة  ــن الإحاط ــد م ــلي، لا ب ــص الداخ ــالم الن ــول في ع ــل الدخ ــه: »قب ــت أن ــار فالي ــرى برن ــة«2. وي ــة وبصري لغوي

بالممهــدات التــي تســلمنا إلى مــا بعدهــا«3.

ــص،  ــن ن ــر الأدبي م ــون الأث ــص: يتك ــوازم الن ــول: »ل ــص، فيق ــوازم الن ــا بل ــذي ترجمه ــوني، وال ــا زيت أم
ــوازم  ــه مجموعــة مــن الل ــا، بــل ترادف ــة ذات معــنًى، وهــذا النــص لا يظهــر عاريً ــارة عــن جمــل متتالي هــو عب
المســاعدة التــي تحيــط بــه وتعرفــه وتســهل اســتقباله واســتهلاكه لــدى جمهــور الشــعراء، فلــوازم النــص هــي مــا 

ــا بنظــر الجمهــور«4.  تجعــل النــص كتابً

وهــذا يعنــي أنهــا: »علامــات دلاليــة تــشرع أبــواب النــص أمــام المتلقي/القــارئ وتشــحنه بالدفعــة الزاخــرة 
ــير  ــص، تن ــاشرة بالن ــة مب ــا علاق ــيفرات له ــان وش ــن مع ــات م ــذه العتب ــه ه ــا تحمل ــه، لم ــوج إلى أعماق ــروح الول ب
ــا مــن  دروبــه، وهــي تتميــز باعتبارهــا عتبــات لهــا ســياقات تاريخيــة ونصيــة ووظائــف تأليفيــة تختــزل جانبًــا مركزيًّ

منطــق الكتابــة«5.

إذًا نستشــف ممــا ذكــر آنفًــا، أنَّ العتبــات النصيــة تمثــل المداخــل والإرهاصــات التــي تجــذب القــارئ أو تنفــره، 
ــما تتضمــن اللغــة البصريــة ومــا يعتريهــا مــن ألــوان ورســومات ومــا  ولا تقتــصر عــى اللغــة المكتوبــة فقــط، وإنَّ

شــابه ذلك.

والعتبــات النصيــة مــن لفظهــا نســتطيع أن نشــبهها بالعتبــة التــي تقبــع أمــام البــاب الــذي يلــج منــه القــارئ إلى 
الكتــاب، فحــين يذهــب قــارئ إلى مكتبــة، يختــار البــاب الــذي يعجبــه، بزخارفــه وتفاصيلــه، وذلــك وفــق ثقافتــه 
ــي،  ــف الحداث ــرة تخال ــيكي نظ ــاب، فللكلاس ــن ب ــر م ــدّ أكث ــاب يش ــاك ب ــس هن ــة، فلي ــة أو الفكري الاجتماعي

1- Gérard Genette, Seuils, p. 7.
2- المرجع نفسه، ص 13.

3- نعيمة فرطاس، نظرية المتعاليات النصية عند جيرار جينيت وتطبيقاتها لدى بعض الدارسين العرب المحدثين )بسكرة: جامعة محمد خيضر، 
2011(، ص 74.

4- لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية: قاموس عربي، إنجليزي، فرنسي )بيروت: مكتبة لبنان، 2002(، ص 139.
5- نورة فلوس، بيانات الشعرية العربية من خلال مقدمات المصادر التراثية )الجزائر: جامعة مولود معمري، 2012(، ص 13.
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وللرســام نظــرة تخالــف العامّــي، ولكــن، هــو مدخــل أولًا وآخــرًا.

ولا شــك أنَّ المدخــل يوحــي بأفــكار صاحبــه، وبالتــالي يوحــي بالأمــور التــي يناقشــها وتعــرّض لهــا النــص، 
فالعتبــات مــن هــذه الناحيــة هــي رمــوز تفــكك معنــى المؤلــف وتختزلــه وتكثــف أفــكاره، وعليــه، يقــوم القــارئ 

أو المتلقــي بأخــذ المؤلَّــف أو تركــه.

 وقــد قُســمت العتبــات النصيــة إلى قســمين، فإمــا أن يكــون النــص محيطًــا، وإمــا أن يكــون فوقيًّــا.
أ- النــص المحيــط: هــو كل مــا يتعلــق بالنــص وينــشر معــه في زوايــاه6 ويحيــل القــارئ إلى جملــة مــن التقنيــات 
الطباعيــة المســتندة إلى تلــك العلاقــة التقاعديــة بــين المؤلــف والنــاشر، فيغــدو النــص ممــا يقــع تحــت المســؤولية 
ــلاف،  ــة بالغ ــور مرفق ــتعملة وص ــوط مس ــن خط ــاب م ــراج الكت ــص إخ ــما يخ ــاشر، مثل ــية للن ــاشرة والأساس المب
وعناويــن، وحتــى نــوع الــورق الــذي يســتطبع بــه الكتــاب7 وهــذا يشــمل اســم المؤلــف والصــور أو الرســوم 
التــي يضمهــا غــلاف الكتــاب الشــعري، أو تلــك التــي تنــشر مصاحبــة للنــص، أو محايثــة لــه، وعنــوان المجموعــة 
الشــعرية التــي تضــم النــص أو عنــوان النــص نفســه، أو العناويــن الفرعيــة الداخليــة، وكلمــة النــاشر عــى ظهــر 
ــل،  ــش، والتذيي ــم، والهوام ــارات التقدي ــداء وعب ــارات الإه ــل عب ــة، مث ــة الداخلي ــوص المحيط ــلاف أو النص الغ

ــه8. ــص وزمان ــشر الن ــكان ن وم

ــه  ــة في فلك ــون متعلق ــاب، فتك ــارج الكت ــودة خ ــات الموج ــع الخطاب ــه جمي ــدرج تحت ــي: وتن ــص الفوق ب- الن
ــا؛ أي مــا يقــع  كالاســتجوابات، والمراســلات الخاصــة، والتعليقــات، والمؤتمــرات، والنــدوات9. وقــد يكــون نشريًّ
عــى عاتــق النــاشر كالإشــهار ودار النــشر والإعلانــات، أو تأليفيًّــا. وينقســم التأليفــي إلى عــامٍّ يتمثَّــل في 
ــاصٍّ  ــة. وخ ــراءات النقدي ــدوات والق ــات والن ــوارات والمناقش ــة والح ــة والتلفزي ــة والإذاعي ــاءات الصحفي اللق
ــا كمحــاورة الكاتــب لذاتــه، في شــكل مذكــرات  ــه، أو حميميًّ ــا كالمراســلات بــين الكاتــب وقرائ قــد يكــون سريًّ

يوميــة أو نصــوص قبليــة.

دراسة العتبات النصية في رواية »الإحساس بالنهاية«
أ- عتبة الفضاء النصي )الغلاف(

ــة  ــمل طريق ــورق، ويش ــاحة ال ــى مس ــة ع ــا طباعي ــا أحرفً ــة بوصفه ــغله الكتاب ــذي تش ــز ال ــه الحي ــد ب يُقص
تصميــم الغــلاف10.

6- خالد حسين، في نظرية العنوان: مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية )دمشق: دار التكوين، 2007(، ص 38.
7- لعموري الزاوي، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب، في تلقي المصطلح النقدي الإجرائي )الجزائر(، ص 27.

8- عبد الرحيم حمدان، »النص الموازي في تجربة فدوى طوقان الشعرية: الخطاب التقديمي نموذجًا«، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، ج 21، 
)2007(. ص 269.

9- عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص )الجزائر: منشورات الاختلاف، 2008(، ص 49.
10- حميد حميداني، بنية النص السردي )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1993(، ص 55.
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ــين  ــع ع ــي تق ــة الأولى الت ــة البصري ــل العتب ــه يمثّ ــما أن ــا11. ك ــا أوليًّ ــا حيويًّ ــي انطباعً ــاب يعط ــلاف الكت إن غ
القــارئ أو المتلقــي عليهــا، ويشــكل أهميــة كبــيرة لمــا يحتويــه مــن الرســومات والصــور والعنــوان واســم المؤلــف 

ــف.  وغــير ذلــك مــن الإشــارات التــي تحمــل معــاني عــن محتــوى المؤلَّ

ولا شــك أن الصــورة تلعــب دورًا كبــيًرا في وعــي المتلقــي، كالرســومات واللوحــات والصــور الفوتوغرافيــة؛ 
لأن الإنســان معتــاد عــى الصــور، فهــو يترجــم كل مــا يُقــال إلى صــور ذهنيــة، بالإضافــة إلى أن تشــكل وعيــه 
اللغــوي، يبــدأ بقدرتــه عــى تفســير مــا يُقــال، وموضعتــه في الدمــاغ عــى شــكل صــور، وقــد »أصبحــت الصــور 

الوســيلة المركزيــة للمعلومــات، وأصبــح دور اللغــة وســيلة للتعقيــب والتفســير«12. 

ــا13  ــة لمؤلفه ــة، والذاتي ــة، والجمالي ــارات الفني ــن الخي ــلة م ــة لسلس ــة مُبتَدَع ــة نتيج ــور الفوتوغرافي ــما أن الص ك
ــف«  ــف والمؤلِّ ــة للمؤلَّ ــراءة ناقص ــد ق ــه، يُع ــا يحتوي ــلاف وم ــل كالغ ــن التفاصي ــزء م ــال ج ــإن إغف ــك ف ولذل
فالصــورة المرئيــة عــى غــلاف الكتــاب تعطــي القــدرة عــى إنشــاء إشــارات عاطفيــة وفوريــة أقــوى ممــا يمكــن 

أن يخلقــه جــزء مــن النــص«14. 

أما فيما يتعلق باللون، فإنه يلعب دورًا سيميائيًّا كبيًرا، ويستطيع أن يعبر عن النفسية ومكنوناتها.
ا لهــم، ودونــه  ونجــد أن هنــاك شــعوبًا كالباتــاق، يرمــز اللــون بالنســبة لهــم إلى الحيــاة، فهــو أمــر مهــم جــدًّ

تصبــح الحيــاة لا معنــى لهــا15.

وفي الروايــة التــي ندرســها )The sense of an ending( نلاحــظ في صفحــة الغــلاف أنهــا تحتــوي عــى 
صــورة رماديــة كُتــب عليهــا اســم المؤلــف وعنــوان الروايــة واســم جائزتــين حصــل عليهــما، وهــي جائــزة ديفيــد 
ــام  ــز في ع ــان بارن ــما جولي ــل عليه ــد حص ــر، وق ــزة البوك ــا، وجائ ــب م ــين لأدي ــى كل عام ــي تعط ــن، والت كوه

.2011

ــيطة  ــواء بس ــة ه ــام نفح ــد أم ــة لا تصم ــرة نفاث ــر لزه ــات متطاي ــن فت ــبعة م ــلاف لس ــى الغ ــورة ع إن الص
ا، وهــو مــا يتطابــق مــع الشــخصية المحوريــة في الروايــة؛ شــخصية أنتــوني ويبســتر، فهــو شــخصية عديمــة  جــدًّ
ا،  دًا، وليــس لــه مســلك واضــح في الحيــاة، فــإذا اختــار مســلكًا كان شــاذًّ الشــخصية! مرتبــك دائــمًا، وليــس محــدَّ

وهــو مــا يــدل عليــه الفتــات المتطايــر الــذي ليســت لــه جهــة معيّنــة.

11- Rambsy, Howard II, “Re-presenting Black Boy: The Evolving Packaging History of Richard Wright’s 
Autobiography”. Southern Quarterly, 46:2.
12- Kress, G. and Van Leeuwen, T., Reading Images, p. 38.
13- Goldstein, B. M. )2007(. “All photos lie: Images as data”, in G. C. Stanczak )Eds.(, Visual research 
methods: Image, society, and representation, pp. 61-81.
14- Rodriguez, L. and Daniela V. D., The Levels of Visual Framing, pp. 48-65. 
15- Situmorang, Y. J., Semiotics Analysis on Color Symbols in Tobanese Batak, p. 4.
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ــا إلى  ــا؟ أجابهــا بســؤال: وهــل مــن المفــترض أن تقودن وعندمــا ســألته فيرونــكا: إلى أيــن ســنمضي في علاقتن
ا«16. وهــذا يعيدنــا أيضًــا إلى الفتــات  مــكان مــا؟ وبعــد جــدال بســيط، قالــت لــه فيرونــكا : »أنــت جبــان جــدًّ
المتطايــر بفوضويــة، فويبســتر ضائــع لا يــدرك مــن هــو، ولا يشــعر بالاســتقرار حيــث اختتمــت الروايــة بعبارتــه: 

»هنــاك عــدم اســتقرار عظيــم«17.

ونستطيع أن نقول إن ويبستر هو هذه الزهرة النفاثة الهشة، والذي تآكل وتطاير بعودته إلى ماضيه.
ــن  ــا شيء م ــة وفيه ــة ضبابي ــا، رمادي ــة فوقه ــلا الكتاب ــة ب ــورة الأصلي ــإن الص ــلاف، ف ــون الغ ــبة لل وبالنس
الاصفــرار، وهــو مــا يتناغــم مــعَ أحــداث الروايــة التــي تتكــئ عــى المــاضي الــذي لا يمكــن التأكــد منــه – وَفــق 
ويبســتر – فالتاريــخُ بالنســبةِ لــه كــما قــالَ صديقُــه المنتحــرُ أدريــان، وتبنَّــى ويبســتر مقالتَــه : »التاريــخُ هــو اليقــيُن 
ــون  ــز الل ــد يرم ــقِ«18. إذًا فق ــصِ التوثي ــعَ نق ــرةِ م ــوبُ الذاك ــا عي ــي فيه ــي تلتق ــةِ الت ــدَ النقط ــدُ عن ــذي يتولَّ ال
الضبــابي واللــون المصفــر للــماضي الــذي يصنعــه الإنســان بنفســه ويقتنــع بــه، بســبب عــدم قدرتــه عــى التذكــر، 

ــتر. ــقه ويبس ــذي يعش ــوض ال ــط بالغم ــه يرتب ــما أن ك

ــم ولا،  ــين نع ــق ب ــو عال ــتر، فه ــوني ويبس ــا أنت ــي كان يتمثّله ــطية الت ــير إلى الوس ــون يش ــادي ل ــون الرم والل
ــر أن  ــعر الناظ ــث يش ــود، حي ــون الأس ــع الل ــابي م ــون الضب ــذا الل ــي ه ــلام. ويلتق ــش بس ــوى العي ــه س ولا يهم
اللــون الأســود جــاء بعــد الضبــابي، وقــد اختــير اللــون الأســود هنــا ليــدل عــى المســتقبل المبهــم، أو المســتقبل 
ــوني  ــترى أنت ــذي اع ــدم ال ــا إلى الن ــير أيضً ر، ويش ــوَّ ــتَرع أو المتص ــاضي المخ ــن الم ــأ م ــذي سينش ــوداوي ال الس
ــتأذن  ــي يس ــان الت ــه أدري ــالة صديق ــى رس ا ع ــا ردًّ ــي كتبه ــالة الت ــل في الرس ــه، ويتمث ــاده إلى ماضي ــتر وأع ويبس

ــكا. ــابقة فيرون ــتر الس ــة ويبس ــع حبيب ــه م ــت تجمع ــة أصبح ــة عاطفي ــول علاق ــتر ح ــا ويبس فيه

وكتــب ويبســتر رســالة يتمنــى فيهــا الجحيــم لأدريــان وفيرونــكا، وطلــب فيهــا أن يذهــب إلى أمهــا الســيدة 
ــول  ــتر الحص ــاول ويبس ــا ح ــرات، وعندم ــرك مذك ــان ت ــار أدري ــد انتح ــا19. وبع ــرة منه ــه م ــا حذرت ــورد؛ لأنه ف
عليهــا بــدأ المــاضي الســحيق ينهشــه، وعــاد يعــض أصابعــه مــن النــدم؛ لأنــه طلــب مــن أدريــان أن يذهــب إلى 
ــر،  ــك انتح ــان؛ ولذل ــل أدري ــه طف ــدو أن ــا يب ــى م ــلًا! وع ــت طف ــك أنجب ــد ذل ــكا بع ــكا؛ لأن أم فيرون أم فيرون

وتحمــل ويبســتر مســؤوليةَ ذلــك.

ولكــن، في طبعــة أخــرى، نشرتهــا )Vintage Books( في نيويــورك، نجدهــا تحمــل غلافًــا، وهــو عبــارة عــن 
لوحــة، يســودها اللــون الرمــادي أيضًــا، ولكــن رُســمت عليــه بيضــة! فــما علاقــة البيضــة بالروايــة؟

16- Barnes, J., The sense of an ending, p. 34.
17- المرجع نفسه، ص 142.
18- المرجع نفسه، ص 56.
19- المرجع نفسه، ص 90.
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عندمــا كانــت العلاقــةُ بــين ويبســتر وفيرونــكا جيــدة، أخــذت فيرونــكا ويبســتر لتعرفــه إلى عائلتهــا، ونــام ليلــة 
في بيتهــم، وعندمــا اســتيقظ، لم يكــن في البيــتِ ســواه، والســيدة فــورد؛ التــي كانــت تحــضّر البيــض في المطبــخ، 
وحينهــا، قامــت الســيدة فــورد بتحذيــر ويبســتر مــن فيرونــكا، فهــل نشــأت علاقــة بــين ويبســتر والســيدة فــورد؟ 
ــلًا  ــاره، وقــد وصــف المؤلــف ابتســامتها بشــكل مريــب، قائ ــه حــين أراد العــودة لدي وبخاصــة أنهــا ابتســمت ل
ا«20. كــما أن بارنــز في بدايــة روايتــه، يذكــر عــى لســانِ  عــى لســان ويبســتر: »ابتســمت لي كــما لــو كنــا نخفــي سرًّ
ويبســتر: »أتذكــر بخــارًا يتصاعــد مــن حــوض رطــب أُلقيــت فيــه مقــلاة ســاخنة مــع ضحكــة«. وهــذه المقــلاة 
كان البيــضُ قــد أُعــد فيهــا، وفقًــا لنــص آخــر في الروايــة : »كانــت بقايــا البيضــة المكســورة مــا تــزال في المقــلاة، 
ــالاة قلبتهــا في ســلة النفايــات، ثــم رمــت المقــلاة الســاخنة في الحــوض الرطــب حتــى نصفهــا، فارتفــع  وبلامب
المــاء وصعــد البخــار بســبب ذلــك، وضحكــت الســيدة فــورد »فلــماذا يبــدأ الروايــة بتذكــر هــذه التفاصيــل إذا لم 

تكــن إلماحًــا إلى شيء يفــك لغــز الروايــة؟

ــت أمُّ  ــه إذا أقام ــا علاقت ــر؟ وم ــاذا ينتح ــك؟ ولم ــن ذل ــان م ــب أدري ــماذا يغض ــك، فل ــر كذل وإذا كان الأم
فيرونــكا علاقــة مــع ويبســتر؟ وهــل أقــام أدريــان أيضًــا علاقــة معهــا؟ وهــل حملــت منــه؟ هــل نشــأت علاقــة 

ــلا؟ ــورد أص ــيدة ف ــان والس ــين أدري ــورد، أو ب ــيدة ف ــتر والس ــين ويبس ب

وربــما لم يكــن ذنــب ويبســتر ســوى طلبــه مــن أدريــان أن يذهــب إلى أم فيرونــكا، وهنــاك أقــام أدريــان علاقــة 
معهــا، فهــل حــدث هــذا؟

إن الغــلاف الثــاني، والــذي يحتــوي عــى بيضــة، يــترك العديــد مــن التســاؤلات التــي ربــما لــن تكــون لــو لم 
ــا لفهــم النــص،  ــا تظهــر أيضًــا الأهميــة الشــديدة للغــلاف، والــذي يعطــي حبــلًا متينً ترســم البيضــة. ومــن هن
ويــترك العديــد مــن التســاؤلات التــي يفسرهــا القــراء وفــق أمزجتهــم، بالإضافــة إلى تحويــل موقــف عــادي في 

الروايــة إلى موقــف محــوري أســاسي قامــت عليــه.

ب- عتبة العنوان 
قــال أهلنــا إن المكتــوب يعــرف مــن عنوانــه! فالعنــوان يعــد كلمــة مفتاحيــة مهمــة وتصنيفيــة أيضًــا، فالباحــث 
ــة، ولــن يبحــث في كتــب  ــه عــى العناويــن التــي تشــير إلى الحقــول الفيزيائي عــن كتــاب فيزيائــي، ســيقصر بحث
ــا  ــق عناوينه ــب تتعل ــت إلى كت ــن يلتف ــة ل ــب بيولوجي ــن كت ــث ع ــك الباح ــة، وكذل ــة أو لغوي ــان مجازي ــا مع له

بالنســبية والكــم.

ــن  ــوض في العناوي ــا الخ ــاب، وإذا أردن ــوى الكت ــى محت ــه ع ــد ل ــي ومرش ــة المتلق ــن أدل ــل م ــوان دلي إذن فالعن
ــوان  ــه، كعن ــاب بأكمل ــوى الكت ــن محت ــمات ع ــع كل ــة أو بض ــا في كلم ــا اختزاليًّ ــدم ملخصً ــنجدها تق ــة، س الأدبي

20- Barnes, J., The sense of an ending, p. 30.
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روايــة دوستويفســكي »الجريمــة والعقــاب« والتــي تتحــدث عــن جريمــة ارتكبهــا راســكولنيكوف، وعــاش عقابًــا 
نفســيًّا لا يُتخيــل، أو الســيرة الذاتيــة لجــبرا إبراهيــم جــبرا »البئــر الأولى« والتــي يــدل عنوانهــا »البئــر« عــى نــوع 
مــن الظــلام والظلــم، كــما أنــه اســتدعاء لمــا حــدث مــع يوســف عليــه الســلام؛ الــذي رمــاه إخوتــه في البئــر، 
والكلمــة الثانيــة في العنــوان »الأولى« تشــير إلى أولى مراحــل طفولتــه، ونســتنتج مــن العنــوان أنــه يتحــدث عــن 

طفولــة شــقاء وتعــب وقســوة ومــرارة.

وللعنــوان وظائــف أربــع اقترحهــا جينيــت؛ لتمييــز العنــوان ممــا تبقــى مــن أشــكالِ الخطــاب، وهــي: التعيينيــة، 
ــة، والإغرائية. ــة، والإيحائي والوصفي

ــدأ بالتعيينيــة: وهــي التــي تســمِّي العمــل وتميــزه وتعرّفــه؛ ولذلــك هــي: »وظيفــة إلزاميــة يتــم بموجبهــا  نب
ــقَّى مــن الوظائــف؛ وذلــك يعــود إلى أنهــا  ــه، غــير أنهــا لا تنفصــل عــما تب ــد هويت ــوان نصــه وتحدي تعيــين العن

تحيــط بالمعنــى، ودائمــة الحضــور«21.

أمــا الوظيفــة الوصفيــة والإيحائيــة، فهــما قريبتــان مــن بعضهــما؛ ولذلــك دمجهــما جينيــت في بــادئ الأمــر، ثــم 
فصلهــما22، وربــما كان ليــو هــوك يعنــي الوصفيــة عندمــا عــرّف العنــوان أنــه: »مجموعــة مــن العلامــات اللســانية، 
التــي تعلــن عــن فحــوى النــص وتشــجّع القــرّاء عليــه«23. وإذا تأملنــا تعريــف هــوك نجــد أنــه يــرى العنــوان 
ــدرك  ــتطيع أن ن ــم، ونس ــزًا له ــل تحفي ــه يمث ــرّاء؛ لأن ــدى الق ــه ل ــى أهميت ــدد ع ــه، ويش ــا ل ــص ومتابعً ــا للن واصفً
ذلــك مــن خــلال تولســتوي عــى ســبيل المثــال، الــذي أطلــق عــى روايتــه اســم »البعــث« والتــي تتحــدث عــن 
الرجــل النبيــل الــذي يدعــى ديمــتري نيكلينــدوف، والــذي أيقظــه ضمــيره وصمّــم عــى التكفــير عــن أخطائــه، 
ــرِ  ــل تحري ــن أج ــر م ــكان لآخ ــن م ــافر م ــه ويس ــد نفس ــة يجه ــدة طويل ــي م ــراء، وبق ــى الفق ــه ع ــوزع أراضي ف
ماســلوفا، الفتــاة التــي ظلمهــا قبــل ســنوات عديــدة، كــما أنــه لم يســاعدها بدافــع العاطفــة المشــبوبة؛ لأنــه كان 
ــك  ــتوي ذل ــبر تولس ــا. واعت ــا أيضً ــاعد غيره ــاعدها، ويس ــي يس ــك بق ــع ذل ــواه، وم ــتتزوج س ــا س ــدرك أنه ي
ــول  ــور ح ــا تتبل ــة كليًّ ــدة مختلف ــاة جدي ــا، إلى حي ــول الأن ــة ح ــابقة المكدس ــه الس ــن حيات ــدوف م ــا لنيكلين بعثً
مســاعدة المظلومــين ونــصر الفقــراء. وكان بإمكانــه أن يســميَ الروايــةَ »الأرســتقراطي النبيــل« إلا أنــه أراد وصفًــا 

ــا وجاذبًــا للروايــة، فســمّاها »البعــث«. حقيقيًّ

ــده بعــد إعــمال  ــوان ليــس كاشــفًا للمعنــى بقــدر مــا يعمــل عــى تولي ــة فتعنــي أن العُن أمــا الوظيفــة الإيحائي
ذهــن القــارئ؛ ليســتنتج فحــوى النــص.

ــاء  ــه عــى اقتن ــه وحث ــة، تتمثــل في جــذب القــارئ وإغرائ والوظيفــة الأخــيرة حســب جينيــت وهــي الإغرائي

21- Gérard Genette, Seuils, p. 88.
22- المرجع نفسه، ص 90.

23- Heok, L., La marque du titre, p. 17.
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الكتــاب، بعــد إثــارة فضولــه حولــه، غــير أن هــذه الوظيفــة وإن كانــت مهمــة، إلا أنهــا فقــيرة، فهــي: »ترتبــط – 
إذا كانــت موجــودةً – بالوظيفتــين؛ الوصفيــة والإيحائيــة«24.

أمــا أنــواع العناويــن فكانــت: العنــوان الحقيقــي، وهــو العنــوان الأصــلي، بطاقــة تعريــف تمنــح للنــص هويّتــه25 
ــول.  ــث والفص ــن المباح ــون عناوي ــد يك ــى، وق ــة المعن ــي؛ لتكمل ــوان الرئي ــد العن ــأتي بع ــي، وي ــوان الفرع والعن
ــوان الحقيقــي  ــه اســتخلافُ العن ــة، ومهمت ــا يوجــد بــين الغــلاف والصفحــة الداخلي ــوان المزيــف، وهــو م والعن
إذا فُقــد الغــلاف. والعنــوان التجــاري، وهــو أكثــر مــا يكــون في الصحــف والمجــلات لشــد انتبــاه الأشــخاص؛ 
ووظيفتــه تجاريــة. والإشــارة الشــكلية، وهــو العنــوان الــذي يميــز جنــس النــص مــن باقــي الأجنــاس، 

كالمسرحيــة والروايــة والقصــة وغــير ذلــك.

ــس  ــو )The sense of an ending( ولي ــلي ه ــوان الأص ــإن العن ــها، ف ــي ندرس ــة الت ــبة للرواي وبالنس
هنــاك عنــوان فرعــي، أمــا العنــوان التجــاري فهــو الكتابــة عــى الغــلاف الأمامــي: حائــز عــى جائــزة 
ــب  ــد كُت ــة. وق ــزة عالمي ــي جائ ــر. وه ــان بوك ــزة م ــى جائ ــز ع ــي: حائ ــلاف الخلف ــى الغ ــين. وع ــد كوه ديفي
ــهم  ــك في نفوس ــير ذل ــاب، فيث ــرّاء إلى الكت ــاه الق ــت انتب ــف، وللف ــف والمؤلِّ ــة المؤلَّ ــراز أهمي ــان لإب ــذان العنوان ه
فضــولًا وحبًّــا لقــراءة الروايــة التــي حصــدت جائزتــين في عــام واحــد. بالإضافــة إلى وجــود الإشــارة أو العنــوان 

ــة. ــي رواي ــذه، فه ــا ه ــل الأدبي، وفي حالتن ــوع العم ــدد ن ــذي يح ــو ال ــكلي، وه الش

أمــا العنــوان الأســاسي، فلــه إشــارات عميقــة تتصــل بالنــص، فقــد تضمنــت الفقــرات الأخــيرة في الروايــة، 
ــاة نفســها، وإنــما مــن شيء آخــر:  ــاة، لا، ليــس الحي ــة الحي ــا نفســه: »أنــت تنطلــق نحــو نهاي قــول ويبســتر محدّثً

نهايــة أي احتماليــة لتغيــير تلــك الحيــاة«26.

ــات.  ــة النهاي ــه بداي ــدّ ذات ــاضي بح ــس، والم ــكل رئي ــاضي بش ــى الم ــئ ع ــة تتك ــابقًا، إن الرواي ــا س ــما ذكرن وك
ــاس،  ــير إلى الإحس ــةُ )Sense( تش ــس )Feel( فلفظ ــى )Sense( ولي ــوي ع ــوان يحت ــا أن العن ــظ أيضً ونلاح
ــعور  ــعور، والش ــي الش ــن )Feel( تعن ــادي، ولك ــاس م ــس، أي إن الإحس ــواس الخم ــط بالح ــاس يرتب والإحس
ــا، وهــذه إشــارةٌ واضحــةٌ عــى محتــوى النــص، فقولــه: »نهايــة أي احتماليــة  ــا وليــس ماديًّ ــا جوهريًّ يكــون باطنيًّ
ــادي  ــل م ــاج إلى تدخ ــير يحت ــير، فالتغي ــة التغي ــن احتمالي ــدث ع ــه يتح ــادة؛ لأن ــق بالم ــاة«. يتعل ــك الحي ــير تل لتغي
فيزيائــي، ويؤكــد ذلــك في الفيزيــاء الكلاســيكية قانــون القصــور الــذاتي لنيوتــن، الــذي قــال إن الجســم الســاكن 
ــر عليــه قــوًى مــا، وكذلــك أكّــدت عــى هــذا  يبقــى ســاكناً، والجســم المتحــرك يبقــى متحــركًا، في حــال لم تؤثّ
الأمــر الفيزيــاء الحديثــة؛ الفيزيــاء الكمّيــة، والتــي تفــترض أن عمليــة القيــاس – أي عمليــة التدخــل – تؤثــر عــى 

24- Gérard Genette, Seuils, p. 89.
25- شادية شقروش، »سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح للشاعر عبد الله العشي«، الملتقى الوطني الأول: السيمياء والنص الأدبي، ع 1، 

)2014(، ص 270.
26- Barnes, J., The sense of an ending, p. 142.
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ســلوك النظــام الكمــي.

ــوى  ــى الفح ــين ع ــين دالت ــات في كلمت ــع الصفح ــزلًا جمي ــان، مخت ــة بإتق ــص الرواي ــوان ن ــف العُن ــد وص وق
بشــكل مبــاشر، فــلا شــك أن الإنســان يشــعر باللامبــالاة، ويرحــب بالنهايــة عندمــا يــرى أنــه غــير قــادر عــى 
فعــل أو تغيــير شيء، وعندمــا يفقــد اهتمامــه بذاتــه، وبالتــالي بمــن حولــه، فتصبــح الحيــاة وعدمهــا ســواء، وهــذا 

ــراه أيضًــا في شــخصية ويبســتر بوضــوح. ــة، ون ــراه في النــص الداخــلي للرواي ــا ن م

فاعتــذار ويبســتر مــن فيرونــكا لــن يمحــو أخطــاءه الســابقة، ولــن يمحــو أثــر قســوة رســالته وســخريتها مــن 
نفــس فيرونــكا، ومــا تســببت بــه مــن كــوارث بعــد ذلــك.

ــدم،  ــا بالن ــا ومحوطً ــه ويبســتر الــذي كان مفجوعً ــاع، وهــو مــا شــعر ب ــالألم والضي ــوان أيضًــا ب ويوحــي العن
ولم يعــرف كيــف يتــصرف بعــد فــوات الأوان.

ولم يقتــصر الأمــر عــى النهايــة بالمعــاني الســابقة، وإنــما ناقشــت الروايــة أيضًــا مســألة المــوت بطريقــة فلســفية 
بارعــة، وخاصــة الانتحــار، وتمثــل ذلــك في انتحــار روبســون، وســطع أكثــر في انتحــار أدريــان، والــذي صعــق 

ويبســتر لاحقًــا.

ت- اسم الكاتب 
ــزع؛ فهــي التــي تعيــد النــص وتثبــت  ــا ولا تتغــير مــع اختــلاف الطبعــات، ولا تُن ــة تمامً ــة ثابت إن هــذه العتب

هويتــه وتحــدد ملكيتــه لصاحبــه.

وهــي بــلا شــك عتبــة مهمّــة وتحمــل للقــرّاء لافتــة، وتعينهــم عــى اختيــار المؤلــف، وذلــك في طريقــة الكتابــة، 
ــرد أن  ــه بمج ــوان، ولكن ــلاف أو العن ــورة الغ ــارئ ص ــذ الق ــد لا يحب ــه، فق ــص في ــب الن ــذي كت ــل ال أو الحق
يــرى اســم المؤلــف يغــير رأيــه تمامًــا؛ ربــما لأن فكــر المؤلــف قريــب مــن فكــره، أو طريقتــه في الكتابــة تعجبــه، 

أو لأنــه حائــز عــى جائــزة مــا، وهــذه هــي المــرة الأولى التــي يــرى كتبًــا لــه.

وهــذه العتبــة أيضًــا محــدد مهــم للحقــول المعرفيــة، فعــى ســبيل المثــال، عندمــا نــرى اســم ميشــيو كاكــو عــى 
كتــاب مــا، ســنعتقد تلقائيًّــا أنــه كتــاب فيزيــاء، بغــض النظــر عــن كونــه فيزيــاء نظريــة أو كونيــة – إذا كنَّــا نعــرفُ 
ــر  ــا أن نذهــب إلى أكث ــاشرة، ويمكنن ــا إلى الأدب مب ــا اســم جوجــول، فســيذهب ذهنن ميشــيو كاكــو – وإذا رأين
ــارتر  دة، كس ــدَّ ــة مح ــة أو فكري ــة أدبي ــماؤهم بمدرس ــترن أس ــا تق ــاب أيضً ــض الكت ــير إلى أنَّ بع ــك، ونش ــن ذل م

والوجوديــة.
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إذًا فعتبــة اســم الكاتــب تعطــي دلالــة مــن أعمــق الــدلالات عــى المؤلــف، ولا يمكــن الاســتغناءُ عنهــا، بغــض 
ــا  ــع قصائده ــت تُوقِّ ــث كان ــان، حي ــدوى طوق ــت ف ــما فعل ــا ك فً ــمًا مزيَّ ــا، أو اس ــمًا حقيقيًّ ــوت اس ــرِ إذا احت النظ

الأولى باســم دنانــير.

ــط  ــلاه، بخ ــلاف؛ أي أع ــرش الغ ــى ع ــز ع ــان بارن ــب جولي ــم الكات ــس اس ــها، يجل ــي ندرس ــة الت وفي الرواي
كبــير وعريــض، وذلــك يشــير إلى الفوقيــة والمزيــة التــي يمتلكهــا جوليــان بارنــز، فهــو كاتــب المقــالات والروائــي 
ــزةِ شكســبير، والبوكــر،  ــر، وجائ ــزة جفــري فاب ــزة سومرســت مــوم، وجائ ــز عــى جائ والناقــد والمترجــم والحائ
ــل  ــن قب ــا م ــده محبوبً ــمه وح ــح اس ــك أصب ــز، ولذل ــن الجوائ ــد م ــا العدي ــين، وغيره ــد كوه ــتا، وديفي وكوس

الجمهــور، ومرموقًــا، ويمثــل ماركــة.

ث- عتبة الإهداء
ــما  ــك، ورب ــير ذل ــف أو غ ــاس أو مواق ــب لأن ــن الكات ــان م ــر والعرف ــكر والتقدي ــة الش ــة بمنزل ــذه العتب إنَّ ه

ــة. ــذه العتب ــل ه ــات لا تحم ــن المؤلف ــير م ــن أنَّ الكث ــم م ــى الرغ ــص، ع ــه الن ــاهمة في كتابت ــونُ مس تك
ــا يوجّهــه الكاتــب للأشــخاص  وقــد يكــون الإهــداء مطبوعًــا، أو موقعًــا بخــط اليــد، وقــد يكــون أيضًــا خاصًّ
ــير  ــمات أو غ ــات أو المنظ ــه للهيئ ــا يوجه ــرة، أو عامًّ ــف مؤثّ ــا مواق ــل في طياته ــات تحم ــه، أو لذكري ــين من المقرب

ذلك.

ــي  ــف، والت ــيا أولي ــه باتريس ــام 2011 إلى زوجت ــشرت في ع ــي ن ــة الت ــذه الرواي ــز ه ــان بارن ــدي جولي يُه
ــا. ــا في دماغه ــذي أصابه ــان ال ــرض السرط ــبب م ــام 2008 بس ــت في ع توفي

ــه يوجهــه إلى شــخص مقــرب منــه، وهــي زوجتــه؛ كتعبــير لحبــه لهــا،  وهــذا الإهــداء مطبــوع، وخــاص؛ لأنَّ
ــا. ــا لاحقً ــذا أودى بحياته ــا كه ــا مرضً وتحمّله

ج- عتبة الاستهلال
 تــأتي أهميــة البدايــة مــن كونهــا حلقــة وصــل بــين المؤلــف والســارد مــن جهــة، والمتلقــي مــن جهــة ثانيــة، 
ــة  ــة مجازف ــة الرواي ــه27، وبداي ــط الأدبي وإفضاءات ــن النم ــة ع ــات الأولي ــن المنطلق ــد م ــد العدي ــمُّ تحدي ــا يت وعبره

ــة والأوصــاف إلى عــالم النــص الرحيــب28. وبــاب يقــود المتلقــي عــبر اللغــة السردي

ــا لم تناســبني. أو: لم أجدهــا مشــوقة. ولذلــك  إنَّ كثــيًرا مــن القــراء نســمعهم يقولــون: لم أكمــل الروايــة؛ لأنهَّ
ــا  ــة؛ لأنه ــات النصي ــب العتب ــن أصع ــة م ــذه العتب ــا إنَّ ه ــازف إذا قلن ــن نج ــة. ول ــة متقن ــون البداي ــب أن تك يج
تحتــاج مــن المؤلــف أن يبــذل جهــدًا ليعجــب جميــع القــراء، عــى اختــلاف أفكارهــم وثقافاتهــم وأيديولوجياتهــم.

27-  شعيب حليفي، »وظيفة البداية في الرواية العربية«، مجلة الكرمل، ج 1، ع 61، )1999(، ص 85.
28- المرجع السابق، ص 86-85.
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ــة بأكملهــا التــي تقــوم عــى  ــلًا للرواي ــه التــي يبدأهــا بــــ »أتذكــر« تمثي ــا في اســتهلاله أو مقدمت ــرى أيضً ون
ــة! ــن ماضي ــةُ م ــه المصيب ــت ل ــولا خرجَ ــة، ل ــس بالنهاي ــن ليح ــة، ولم يك ــة ماضي ــات زمني أساس

هَهُ. إذًا فالاستهلال عتبة مهمة تفتح لنا آفاقًا واسعة، ومقدمة تبين عادة مآل النص وتَوجُّ
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